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فعاليات
منتدى الجزيرة الثالث عشر

الخليج: بين الأزمة وتراجع التأثير الاستراتيجي

محمد عبد العاطي *

ــباب  ــر والأس ــددة المظاه ــات متع ــنوات صراع ــذ س ــط من ــرق الأوس ــة الش ــش منطق تعي

تتقاطــع فيهــا أجنــدات إقليميــة وأخــرى دوليــة جعلــت منهــا بــؤرة عالميــة متفجــرة تلقــي 

بتأثيراتهــا الســلبية داخــل المنطقــة وخارجهــا علــى حــدٍّ ســواء. وقــد فاقمــت أزمــة الخليــج 

وحصــار قطــر منــذ نحــو ســنتين مــن هــذا الوضــع، فضربــت اســتقرار المنظومــة الخليجيــة 

وهــددت أمــن دولهــا وجردتهــا مــن قدرتهــا علــى مواجهــة التحديــات الإقليميــة ولعــب 

دور مؤثــر فــي محيطهــا. فــي هــذا الســياق المضطــرب، جــاءت حادثــة اغتيــال الصحفــي 

الســعودي، جمــال خاشــقجي، فــي تركيــا فضاعفــت مــن أســباب التوتــر وفجــرت أزمــة 

أخــرى اســتقطبت أنظــار العالــم، وهــزت صــورة المملكــة العربيــة الســعودية، وأعــادت 

فتــح ملفــات الأزمــات الإقليميــة مــن جديــد. فمــا بعــد اغتيــال خاشــقجي لــن يكــون 

* محمد عبد العاطي، باحث بمركز الجزيرة للدراسات. 
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كمــا قبلــه، لا داخــل المملكــة ولا خارجهــا. 

ــا وانتهى  فحــرب اليمــن أكملــت عامهــا الرابــع دون أن يحقــق التحالــف، الــذي بــدأ عربيًّ

ــر الإيرانــي.  ا، أهدافــه بدحــر الحوثيــن وإعــادة الشــرعية وتقليــص التأثي ا-إماراتيًّ ســعوديًّ

ــة إلــى ســاحة حــرب مفتوحــة تُرتكــب  لقــد تحــول اليمــن فــي الســنوات الأربــع الماضي

ــم فــي حــق اليمنيــن دون حســاب أو عقــاب، حتــى أضحــى »أســوأ  فيهــا أفظــع الجرائ

كارثــة إنســانية فــي العالــم«، علــى حــد وصــف الأمــن العــام لــأمم المتحــدة. إلــى جانب 

ذلــك، يوشــك حصــار قطــر أن يدخــل عامــه الثالــث دون تحقيــق أي مــن أهــداف الدول 

المحاصِــرة. فــا قطــر خضعــت لمطالــب رباعــي الحصــار فغيَّــرت ســلوكها، ولا المحاصــرون 

أدركــوا خطــورة سياســاتهم وآثارهــا الســلبية علــى المنطقــة وعلــى دول مجلــس التعــاون.

لقــد تراجــع الــدور الســعودي بشــكل ملحــوظ فــي ســياق تنافســه الإقليمــي مــع إيــران 

ــا لأمــن الخليــج واســتقراره، بــل تحولــت إلــى مصــدر  وتركيــا. ولــم تعــد المملكــة ضامنً

ــة والشــلل  ــة مــن العطال ــش حال ــاون يعي ــس التع ــق وســببًا لعــدم الاســتقرار. فمجل للقل

ــى  ــيعود إل ــور، س ــق المنظ ــي الأف ــه، ف ــدو أن ــر، ولا يب ــار قط ــدأ حص ــذ ب ــام من ــبه الت ش

ســالف نشــاطه ويســتعيد عافيتــه ويلعــب نفــس الــدور »التكاملــي« الــذي كان يلعبــه قبــل 

رت بعــض دول المنطقــة الدخــول  الأزمــة. إزاء هــذا التباعــد بــن دول الخليــج العربيــة، قــرَّ

فــي تحالفــات جديــدة خــارج نطــاق المجلــس لاعتبــارات أمنيــة وعســكرية واقتصاديــة؛ 

ــن  ــر المعل ــع غي ــن التطبي ــرب م ــا يقت ــرائيل بم ــى إس ــاح عل ــدول الانفت ــض ال ــدت بع فأبْ

ــة القــرن«؛  ــق أمــام »صفق ــد الطري ــة لتعبي فضــاً عــن حماســة بعــض العواصــم الخليجي

ــد مــدى الارتبــاك الاســتراتيجي الــذي يعيشــه العالــم العربــي ومنطقــة الخليــج  مــا يجسِّ

تحديــدًا. وفــي هــذا الســياق، قــررت قطــر الخــروج مــن منظمــة »أوبــك« والتركيــز علــى 

خطــة رفــع صادراتهــا مــن الغــاز الطبيعــي الســائل بنســبة الضعــف فــي الســنوات الســت 
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المقبلــة.

ا فــي معادلــة القــوة  علــى الضفــة الأخــرى مــن ميــاه الخليــج، تظــل إيــران طرفًــا أساســيًّ

ــا  ــز قوته ــي تعزي ــتراتيجي وف ــدد الاس ــة التم ــق سياس ــي تطبي ــتمر ف ــة، وتس ــي المنطق ف

ــا  العســكرية رغــم العقوبــات الأميركيــة علــى اقتصادهــا وشــركاتها وتحويلاتهــا الماليــة. وأيًّ

كانــت الآثــار التــي ســتتركها العقوبــات علــى الاقتصــاد الإيرانــي، فــإن القــوة العســكرية 

الإيرانيــة ســتكون أقــل المتأثريــن، فــي ظــل ســباق التســلح المفتــوح الــذي تشــهده منطقــة 

الشــرق الأوســط عامــة ومنطقــة الخليــج لاســيما بعــد حصــار قطــر. وهــو ســباق يجــد 

ــة فيمــا بينهــا مــن جهــة،  ــدول الخليجي ــن ال ــة ب ــاب الثق ــرة غي ــه فــي اتســاع دائ مبررات

وبينهــا وبــن إيــران مــن جهــة أخــرى. كمــا يجــد مبرراتــه فــي سياســة الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة تجــاه الشــرق الأوســط التــي مــا فتئــت تدفــع باتجــاه مواجهــة خليجيــة مــع إيــران 

مــن ناحيــة، وتقــارب خليجــي مــع إســرائيل مــن ناحيــة أخــرى.

ــرة للدراســات  ــز الجزي ــأى مرك ــي المضطــرب، ارت ــذا الســياق الخليجــي والإقليم ــي ه ف

أن تكــون تداعيــات الأزمــة الخليجيــة موضوعًــا لأعمــال منتــدى الجزيــرة الثالــث عشــر، 

ــج:  ــوان »الخلي ــي الدوحــة، يومــي 28-27 أبريل/نيســان 2019، تحــت عن ــد ف ــذي عُق ال

ــر الاســتراتيجي«.  ــن الأزمــة وتراجــع التأثي ب

وفــي ســبع جلســات رئيســية وثــاث جلســات موازيــة، ناقــش المشــاركون مــن الخبــراء 

ــة- ــات الخليجي ــع العلاق ــا: واق ــة مــن الموضوعــات، أهمه ــن والسياســيين جمل والباحث

الخليجيــة بعــد عامــن علــى حصــار قطــر، وواقــع المنظومــة الخليجيــة ومســتقبلها فــي ظــل 

ــذي تشــهده  ــر ســباق التســلح ال ــي، وأث ــوذ الإيران ــوذ الســعودي وتنامــي النف ــآكل النف ت

المنطقــة علــى أمنهــا واســتقرارها والمــوارد اللازمــة للتنميــة، وتفاعــات السياســة الأميركية 

ــة  ــي مواجه ــه الإعــام ف ــذي يلعب ــدور ال ــة الشــرق الأوســط، فضــاً عــن ال ــي منطق ف

منتدى الجزيرة الثالث عشر
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الجريمــة السياســية، وغيــر ذلــك مــن موضوعــات وقضايــا حرصــت مجلــة لبــاب علــى 

تقــديم نبــذة عنهــا فــي هــذا العــرض. 

1. الأزمة وتداعياتها السياسية والاستراتيجية 

ــاون  ــس التع ــة مجل ــتراتيجي لمنظوم ــوزن الاس ــع ال ــي تراج ــة ف ــة الخليجي ــببت الأزم تس

ــاد  ــد ازدي ــة، خاصــة بع ــي المنطق الخليجــي، وأعــادت تشــكيل الوضــع الجيوسياســي ف

نفــوذ لاعبــن إقليميــن مثــل إيــران وتركيــا، ودوليــن مثــل روســيا، لذلــك، فــإن وقــف 

ــة، أولً،  ــة الخليجي ــل الأزم ــد ح ــي إلا بع ــن يأت ــج ل ــدول الخلي ــتراتيجي ل ــع الاس التراج

ومــا يتبعهــا مــن تداعيــات سياســية واقتصاديــة، والاتفــاق علــى منظومــة شــاملة للأمــن 

الإقليمــي، ثانيًــا، تأخــذ بعــن الاعتبــار المصــالح الإيرانيــة والتركيــة فضــاً عــن مصــالح 

ــد والصــن وروســيا.  ــل: الهن دول أخــرى مهمــة، مث

أ- فقدان الثقة

يُعَــدُّ فقــان الثقــة بــن دول مجلــس التعــان الخليجــي أحــد أخطــر تداعيــات تلــك الأزمة، 

ــا،  ومــا لــم تعــد تلــك الثقــة الغائبــة فــإن الحديــث عــن حــلٍّ ربمــا لا يكــون حديثًــا واقعيًّ

كمــا يــرى الشــيخ حمــد بــن ثامــر آل ثانــي، رئيــس مجلــس إدارة شــبكة الجزيــرة، فــي 

كلمتــه الافتتاحيــة التــي أشــار فيهــا إلــى أن المواطــن الخليجــي بعــد أن كان ينتظــر الوصــول 

بالتعــاون بــن دولــه إلــى مرحلــة اســتصدار جــواز ســفر موحــد وعملــة خليجيــة موحــدة 

ــوى  ــه؛ وإذا بالق ــن دول ــة م س ــة مُؤَسِّ ــى دول ــرض عل ــار يُف ــع والحص ــوار ترتف إذا بالأس

الإقليميــة والدوليــة تحــاول اســتغلال الأزمــة والاســتفادة منهــا، وهــذا مــا جعلهــا -رغــم 

الســيطرة عليهــا وعــدم تصعيدهــا إلــى عمــل عســكري- تــراوح مكانهــا.

ب- شظايا الأزمة تصل إلى ليبيا

لــم تتوقــف تداعيــات تلــك الأزمــة علــى دول الخليــج فحســب بــل امتــدت إلــى أزمــات 
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وحــروب أخــرى فــي المنطقــة كتلــك المشــتعلة فــي اليمــن وليبيــا وســوريا. فعــن تداعيــات 

الأزمــة علــى الحالــة الليبيــة علــى ســبيل المثــال، أشــار خالــد المشــري، رئيــس المجلــس 

ا وذلــك  الليبــي الأعلــى للدولــة، فــي كلمتــه، إلــى أن بــاده تأثــرت بتلــك الأزمــة ســلبيًّ

حينمــا اختلفــت وتضاربــت سياســات دول مجلــس التعــاون وتوجهاتهــا إزاء الثــورة الليبية 

فأصبحــت الســعودية والإمــارات تدعمــان الثــورة المضــادة التــي يقودهــا اللــواء المتقاعــد، 

خليفــة حفتــر، فــي حربــه الراميــة لإجهــاض الثــورة الليبيــة. 

كمــا أذكــت الأزمــة نيــران الحــرب المشــتعلة فــي اليمــن وســوريا ومــا تبعهمــا مــن توتــرات 

عرقيــة ومذهبيــة أشــار إليهــا مهــدي آكار، النائــب الســابق لرئيــس حــزب الحريــة والعدالــة 

التركــي، فــي كلمتــه التــي أوصــى فــي نهايتهــا بتأســيس نظــام إقليمــي مشــترك يعتمــد 

ــزل  ــة بالع ــات المرتبط ــاج السياس ــن انته ــف ع ــن«، والتوق ــامل للأم ــوم الش ــى »المفه عل

الاقتصــادي والتهديــد العســكري التــي تمهــد الطريــق للتوترات السياســية وســباق التســلح. 

ج- الثابت والمتغير في الأزمة الخليجية

ــا  ــح أن م ــة، يتض ــة الراهن ــة الخليجي ــي الأزم ــر ف ــت والمتغي ــن الثاب ــث ع ــراءة تبح بق

حــدث فــي صيــف العــام 2017 بــن قطــر ودول الخليــج الثلاثــة، الســعودية والإمــارات 

والبحريــن، ليــس جديــدًا، وإنمــا هــو عامــل متغيــر لمفهــوم ثابــت لــه صلــة بعلاقــة الدولــة 

الصغيــرة ذات الطمــوح )قطــر فــي هــذه الحالــة والكويــت مــن قبــل فــي فتــرة الســتينات( 

ــدْ تأســيس  ــم يُعَ ــا ل ــه م ــة الســعودية، وأن ــي المملكــة العربي ــة ف بشــقيقتها الجــارة المتمثل

تلــك العلاقــة علــى مفاهيــم جديــدة فــإن الأزمــة ســوف تتكــرر كمــا تكــررت مــن قبــل، 

وربمــا تتكــرر مــع دولــة أخــرى مثــل ســلطنة عمــان أو الإمــارات أو الكويــت مــن جهــة 

والســعودية مــن جهــة ثانيــة. 

يتســاءل الدكتــور ســامي الفــرج، المتخصــص فــي إدارة الأزمــات والتخطيط الاســتراتيجي 

منتدى الجزيرة الثالث عشر
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بالكويــت، وصاحــب هــذه النظــرة: هــل حينمــا فكرنــا، عــام 1981، بالانضمــام لمجلــس 

ــل  ــراق وتحمُّ ــران والع ــي إي ــذاك ف ــل آن ــر المتمث ــب الخطــر الأكب ــاون الخليجــي لتجن التع

الخطــر الأصغــر المتمثــل فــي الســعودية.. هــل هــذا التفكيــر لا يــزال صالًحــا لليــوم حينمــا 

نطبــق معاييــر الربــح والخســارة ومــن ثــمَّ نقــرر الاســتمرار فــي هــذا المجلــس أم نبحــث 

عــن أمــور أخــرى؟ 

يعتقــد الفــرج أن لــدى الســعودية والإمــارات شــعورًا مبالغًــا فيــه بقدرتهما على الاســتمرار 

فــي التدخــل فــي شــؤون دول أخــرى فــي المنطقــة، ويشــير إلــى أن هــذا »الامتــداد« لــن 

ــوِزُه القــدرة البشــرية  يُكتــب لــه النجــاح، لأنــه يفتقــد إلــى التخطيــط الاســتراتيجي وتُعْ

والاقتصاديــة. 

ــى  ــادم إل ــر ق ا أكب ــتراتيجيًّ ــرًا اس ــة متغي ــرج، أن ثم ــور الف ــبة للدكت ــح، بالنس ــن الواض وم

ــى وجــه  ــا عل ــة منه ــا والخليجي ــة عمومً ــم تســارع دول المنطق ــا ل ــه م ــوة، وأن ــة بق المنطق

الخصــوص بالالتفــات إليــه وبنــاء اســتراتيجية تحالفاتهــا المســتقبلية وفقًــا لــه، فــإن الجميــع 

ــرى-  ــا ي ــيغير -كم ــذي س ــر ال ــق الحري ــي وطري ــر الصين ــو المتغي ــرًا؛ وه ــيكون خاس س

ــة.   ــنوات القادم ــال الس ــم خ ــي العال ــة ف ــد الاقتصادي القواع

2. واقع المنظومة الخليجية والنفوذ السعودي

ــن  ــن ب ــدة، م ــة الوحي ــة العربي ــي المؤسس ــاون الخليج ــس التع ــب، كان مجل ــت قري لوق

مؤسســات العمــل الإقليمــي العربــي، التــي تشــهد تواصــاً لنشــاطها ومراكمــةً لإنجازاتهــا 

وتقاربًــا فــي الــرؤى وصــل إلــى حــد الدعــوة إلــى تحويــل المجلــس إلــى اتحــاد خليجــي. 

ــاه  ــذا الاتج ــس ه ــن عك ــل عام ــر قب ــار قط ــة حص ــذ أزم ــاع من ــور الأوض ــن تط ولك

ــب  ــي لع ــا عــن الاســتمرار ف ــة أعجزته ــن العطال ــة م ــى حال ــة إل وأوصــل هــذه المؤسس

دورهــا الأصلــي. لــم يعجــز مجلــس التعــاون خــال هــذه الأزمــة عــن رأب الصــدع بــن 
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الأشــقاء، وتقريــب وجهــات النظــر لحــل الأزمــة دبلوماســيًّا، وتنســيق المواقــف لمواجهــة 

التهديــدات الأمنيــة المشــتركة وحســب، بــل أصيــب بشــلل فــي مختلــف أجهزتــه وبــات 

ينــازع مــن أجــل البقــاء. وإذا كانــت المنظومــة الخليجيــة بشــكل عــام قــد تراجعــت علــى 

صعيــد تأثيرهــا الاســتراتيجي، فــإن الخاســر الأكبــر مــن هــذا التراجــع هــو الدور الســعودي 

الــذي تــآكل بعــد أن كان يســتخدم المجلــس رافعــة لنفــوذه داخــل المنطقــة وخارجهــا.  

أ- الثقافة السياسية للسعودية

ــية  ــكلة الأساس ــابقًا، أن المش ــي س ــة الكويت ــس الأم ــو مجل ــة، عض ــر الدويل ــرى ناص ي

ــة  ــدى المملكــة العربي ــة السياســية الســائدة ل ــي الثقاف ــن ف ــة تكم ــة الخليجي ــي المنظوم ف

الســعودية التــي ترفــض اســتقلال القــرار لــدى أيــة دولــة خليجيــة محيطــة بهــا، وتعتقــد 

أن مــن الطبيعــي أن تكــون هــذه الــدول »الصغيــرة« تابعــة لهــا، وإلا اجتاحتهــا وافتعلــت 

ــل مــرارًا مــع الكويــت، وكمــا يحــدث الآن مــع  الأزمــات معهــا، كمــا حــدث مــن قب

ــن.  قطــر، وربمــا يحــدث غــدًا مــع ســلطنة عمــان والإمــارات والبحري

وبعــد أن استشــهد الدويلــة بوقائــع تاريخيــة منــذ نشــأة الدولــة الســعودية الأولــى والثانيــة، 

ــة لا تعــرف الحــدود بدقــة، وتعتقــد أن  ــة الســعودية الحالي خلــص إلــى القــول: إن الدول

ــدة فــي اليمــن  ــو وصلــت إلــى الحدي ــى ل حدودهــا »حيــث تنتهــي مرابــط خيلهــا«، حت

وكربــاء فــي العــراق أو ربمــا إلــى دمشــق فــي الشــام، ويــرى أنــه مــا لــم تتغيــر الثقافــة 

ــي  ــق ف ــا الح ــأن لجيرانه ــر ب ــعودية، وتق ــة الس ــة الحاكم ــدى النخب ــائدة ل ــية الس السياس

الســيادة واســتقلال القــرار، فــإن الأزمــات ســتتكرر. 

ــع  ــه للوض ــي تحليل ــحاق، ف ــز آل إس ــد العزي ــري، عب ــي القط ــرًا الإعلام ــد كثي ــم يبتع ول

ــع  ــول: إن مشــكلة الســعودية م ــد ذهــب للق ــرأي الســابق، فق الخليجــي الراهــن عــن ال

ــام 1995،  ــي، الحكــم، ع ــة آل ثان ــن خليف ــد ب ــي الشــيخ، حم ــذ تول ــر تفاقمــت من قط

منتدى الجزيرة الثالث عشر
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واتجاهــه نحــو الاســتقلال بالقــرار القطــري عــن التبعيــة الســعودية فناصبتــه العــداء. ويــرى 

أيضًــا أن هــذا الأمــر يمكــن أن يتكــرر مــع الكويــت والبحريــن والإمــارات وســلطنة عمــان 

ولا يوجــد أي ضمــان يمنــع ذلــك. ولهــذا، فــإن صمــود قطــر يعنــي فيمــا يعنيــه أن هــذه 

الــدول يمكــن لهــا فــي المســتقبل أن تحافــظ علــى ســيادتها وقرارهــا.  

ــن  ــات ب ــى العلاق ــط عل ــس فق ــرت لي ــة أثَّ ــة الخليجي ــد أن الأزم ــن المؤك ــات م ــد ب وق

ــه مســتقبلً  ــن تراكم ــا يُخشــى م ــى الشــعوب وهــو م ــا عل ــا أيضً ــة وإنم ــة الحاكم الأنظم

ــة  ــر أن الجديــد مــن الناحي مــا لــم يتوقــف خطــاب الكراهيــة، يضيــف آل إســحاق. غي

الجيوسياســية فــي رأيــه، والــذي أفرزتــه تداعيــات هــذه الأزمــة، هــو القناعــة لــدى العديد 

مــن دول الخليــج بــأن الوقــت قــد حــان لإقامــة تحالفــات سياســية جديــدة، ربمــا تكــون 

ــا خــال  ــر ســيصبح واقعً ــا، وأن هــذا الأم ــراق أو تركي ــران أو الع ــع إي ــول- م ــا يق -كم

المديــن القريــب والمتوســط. 

ب- أهمية المشاركة الشعبية

ــاركة  ــة المش ــى أهمي ــه إل ــي مداخلت ــر ف ــل، النظ ــا الجبي ــعودي، مهن ــث الس ــت الباح يلف

الشــعبية وتعزيــز دور المجتمــع المدنــي فــي الخليــج كــي يقــوم بــدوره فــي رســم السياســات 

واتخــاذ القــرارات والحــد مــن وصــول الأزمــات بــن الأنظمــة إلــى حــد التأثيــر الســلبي 

علــى الوجــدان الاجتماعــي الخليجــي، ويقــول: إن هــذا التعزيــز ســوف يــرمم التشــوهات 

ــات  ــن سم ــة م ــذي كان سم ــة ال ــاب الكراهي ــة وخط ــات الإعلامي ــا الحم ــي أحدثته الت

الأزمــة. وعــن آفــاق الحــل، يــرى الجبيــل أن ذلــك ممكــن »مــا بقــي صمــود قطــر وتكاتف 

الشــعب حــول قيادتــه السياســية مــن جهــة، وإذا تخلصــت الســعودية مــن تأثيــر »أبوظبــي« 

مــن جهــة ثانيــة«. 
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3. الإعلام والجريمة السياسية: مقتل خاشقجي نموذجًا

مــن مهــام الإعــام فضــاً عــن الإخبــار ونقــل المعلومــة وتحليلهــا؛ كشــف الحقيقــة مهمــا 

ــد مــن وســائل الإعــام  ــه العدي ــام ب ــا ق ــى ذلــك. وهــذا م ــة عل ــة المترتب ــت التكلف كان

ســواء بالنســبة لجرائــم الحــروب وانتهــاكات حقــوق الإنســان أو بالنســبة لإســكات صــوت 

المعارضــة حــد القتــل كمــا حــدث مــع الصحفــي الســعودي، جمــال خاشــقجي، الــذي 

اغتالــه فريــق أمنــي ســعودي داخــل قنصليــة بــاده بإســطنبول، فــي أكتوبر/تشــرين الأول 

ــر بشــدة علــى صــورة المملكــة العربيــة الســعودية فــي العالــم،  العــام 2018، وهــو مــا أثَّ

ــه -فضــاً  ــت تســتند إلي ــذي كان ــوي ال ــا المعن ــن رصيده ــر ليخصــم م ــد هــذا الأث وامت

ــة فــي العالــم العربــي ومنطقــة الشــرق  عــن رصيدهــا مــن القــوة الصلبــة- كقــوة إقليمي

الأوســط. 

تطــرق المنتــدى إلــى هــذ الموضــوع؛ موضــوع علاقــة الإعــام بالجريمــة السياســية. وفــي 

ــا لهــذا الأمــر- إلــى أنــه فــي  صت هــذا الســياق، خلــص المتحدثــون -فــي جلســتين خُصِّ

ــا  ــية فإنه ــة السياس ــن الجريم ــف ع ــا بالكش ــة مهمته ــه الصحاف ــر في ــذي تباش ــت ال الوق

ــي تهــدف  ــد وتشــويه الســمعة والحمــات المضــادة الت ــا للتهدي ــون فيه تتعــرض والعامل

ــل،  ــجن والقت ــد الس ــى ح ــا إل ــر أحيانً ــل الأم ــد يص ــا وق ــويه سمعته ــكاتها وتش ــى إس إل

ــة.   ــد العدال ــه ي ــت المجــرم بجرمــه ولا تطول ــه كــي يفل وذلــك كل

أ- مبررات التغطية الواسعة لمقتل خاشقجي

أمــا لمــاذا اســتحوذت قضيــة مقتــل جمــال خاشــقجي تحديــدًا علــى تغطيــة عالميــة واســعة 

النطــاق بهــذا الحجــم الــذي حظيــت بــه؟ فقــد كان لباربــارا تريونفــي، المديــرة التنفيذيــة 

ــة  ــى أن قضي ــارت إل ــاص؛ إذ أش ــيرها  الخ ــا، تفس ــي فيين ــة ف ــي للصحاف ــد الدول للمعه

خاشــقجي كانــت مثيــرة للاهتمــام لجملــة مــن الأســباب، مــن بينهــا: الطبيعــة الوحشــية 

منتدى الجزيرة الثالث عشر
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التــي ارتُكبــت بهــا الجريمــة مــن قتــل وتقطيــع للجثــة والتخلــص منهــا، ولمــا أثارتــه مــن 

فضــول المتابعــن لوســائل الإعــام، فضــاً عــن العوامــل الجيوسياســية التــي صاحبتهــا 

وبخاصــة فــي ظــل توتــر العلاقــات الســعودية/التركية، وللشــعور الــذي ســاد بــأن العالــم 

ــا تعرضــت قيمه للخطــر، ولأن  الحــر الــذي نعيــش فيــه بــدأ ينهــار، وأن هنــاك نظامًــا عالميًّ

دولً كالولايــات المتحــدة اشــتُهرت بالدفــاع عــن حقــوق الإنســان لعقــود طويلــة بــدت 

ــى  ــذ الجريمــة إل ــاة ومــن أمرهــم بتنفي ــة وكأنهــا تحــول دون تقــديم الجن فــي هــذه القضي

العدالــة، لهــذا -والــكلام لباربــارا- لــم يكــن مســتغربًا أن تكــون قضيــة خاشــقجي مثــالً 

ــا لــدور الإعــام فــي كشــف الجريمــة السياســية.  مهمًّ

ب- ضريبة المهنية

وعــن كيفيــة التعامــل المهنــي الأمثــل مــع جريمــة كهــذه، أشــار صلاح نجــم، مديــر الأخبار 

بقنــاة الجزيــرة الناطقــة بالإنجليزيــة، إلــى أهميــة تحــري الدقــة قبــل الاندفــاع وراء الســبق 

ــة أو  الصحفــي، وكذلــك إلــى ضــرورة تســليط الضــوء علــى مفهــوم المســؤولية الجماعي

المســؤولية المشــتركة المفتــرض أن يتــم البحــث عنهــا أثنــاء النظــر فــي وقائــع هــذه الجريمــة، 

وعــن ذلــك قــال: فــي بدايــة الجريمــة كانــت المعلومــات ضئيلــة، ولــم يكــن ثمــة مصــدر 

مباشــر لهــا، وكان جــزء مــن مهمتنــا فــي الجزيــرة تحــري الدقــة للخــروج بروايــة تكــون 

ــس  ــبق لي ــبق؛ لأن الس ــي الس ــن ف ــن متعجل ــم نك ــل، ول ــع بالفع ــا وق ــى م ــرب إل الأق

ــة  ــم تحولــت القضي ــة لــدى المشــاهد، ث ــا المصداقي هــو الأهــم بقــدر الدقــة الــذي يمنحن

مــن وجــود جريمــة إلــى صــراع سياســي، فبدأنــا نســلط الضــوء علــى موضــوع المســؤولية 

ــه فيهــا 18 أو 20 فــردًا تابعــون لــوزارات وجهــات  الجماعيــة، ذلــك لأننــا أمــام حالــة توجَّ

أمنيــة ســعودية إلــى دولــة أخــرى لهــا ســيادة وارتكبــوا علــى أرضهــا تلــك الجريمــة، فكان 



293 |

لابــد أن نبحــث عــن المســؤولين عنهــم ونتســاءل عــن دورهــم فيمــا حــدث، فضــاً عــن 

دور المصــالح وسياســات الــدول وأثرهــا فــي التنــاول السياســي لهــذه الجريمــة.

ــة  ــة جريم ــي متابع ــه الصحف ــدأ في ــذي يب ــت ال ــي الوق ــه ف ــم أن ــاح نج ــف ص ــم يضي ث

ــون  ــل المجرم ــا يعم ــكاته، كم ــن إس ــد م ــدف لاب ــى ه ــول إل ــا يتح ــف عنه ــا والكش م

ــم  ــي تفضحه ــة الت ــات الإعلامي ــن المؤسس ــل م ــى الني ــون عل ــدون والديكتاتوري والفاس

وذلــك بالهجــوم عليهــا واختــاق القصــص التــي تنــال منهــا، وهــذا كلــه مــا حــدث مــع 

قضيــة خاشــقجي وســيحدث مــع أيــة قضيــة أخــرى مماثلــة يقــوم فيهــا الإعــام بــدوره 

ــي كشــف ملابســات الجريمــة السياســية.  ف

4. سباق التسلح في الشرق الأوسط

شــهدت منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال إفريقيــا خــال العقــود الأخيــرة ســباقًا للتســلح 

ــه الجانــب الأكبــر منهــا للتنميــة، وقــد  أرهــق ميزانيتهــا التــي كان مــن المفتــرض أن يُوَجَّ

ــرب  ــاء الح ــة وأثن ــامية الإيراني ــورة الإس ــد الث ــلح بع ــى التس ــاق عل ــب الإنف زادت نس

ــر  ــة التوت ــى خلفي ــرة عل ــوام الأخي ــي الأع ــر ف ــبة أكث ــم زادت النس ــة ث العراقية-الإيراني

ــران والســعودية.  ــن إي المتصاعــد ب

فــي هــذه الجلســة الحواريــة، اســتعرض المتخصصــون فــي قضايــا التســلُّح الأرقــامَ، وأبانــوا 

عــن أســباب ســباق التســلح فــي المنطقــة، وســلَّطوا الضــوء علــى التداعيــات، ورسمــوا 

ملامــح عامــة للتوقعــات.

أ- الفجوة بين التسلح والقدرات العسكرية  

معــروف أن الكثيــر مــن صفقــات الســاح خاصــة الخليجيــة منهــا لــم يكــن الهــدف منها 

ــذا معاهــدات  ــت به ل ــدان -إذ تكفَّ ــك البل ــاع عــن تل ــة أو الدف ــوش الخليجي ــة الجي تقوي

واتفاقــات الدفــاع المشــترك بينهــا وبــن الــدول الكبــرى- وإنمــا كان الهــدف منهــا شــراء 
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مواقــف سياســية. لكــن فيمــا يبــدو فــإن فلســفة شــراء الســاح فــي الخليــج قــد تغيــرت 

منــذ تولــي الملــك، ســلمان بــن عبــد العزيــز، الحكــم فــي الســعودية وتقلــد ابنــه الأميــر، 

ــن،  ــة العهــد وإعــان المملكــة الدخــول فــي حــرب باليمــن ضــد الحوثي محمــد، ولاي

ــح  ــي الحــرب وأصب ــل ف ــح الســاح المشــترى يســتعمل بالفع ــت أصب ــك الوق ــذ ذل فمن

البحــث عــن أســلحة هجوميــة وليــس فقــط دفاعيــة شــيئًا ملاحظًــا. 

ــي  ــتوكهولم الدول ــد س ــي معه ــث الأول ف ــان، الباح ــر وايزم ــه بيت ــص إلي ــا خل ــذا م ه

لأبحــاث الســام، بعــد اســتعراضه لنســب وأرقــام وأحجــام مبيعــات الســاح فــي الشــرق 

الأوســط ومقارنتهــا بحجــم المبيعــات فــي الســوق العالمــي، ووصــل مــن ذلــك إلــى أن 

هــذه المنطقــة هــي الثانيــة بعــد آســيا مــن حيــث حجــم المشــتريات مــن الأســلحة، وأن 

ــى رأس  ــي عل ــر تأت ــران ومصــر والجزائ ــارات وقطــر وإي ــا كالســعودية والإم بعــض دوله

قائمــة الــدول الأكثــر شــراء للســاح فــي العالــم وفقًــا للأرقــام المعلنــة، وأن أهــم الــدول 

التــي اســتوردت منهــا دول الشــرق الأوســط الســاح، هــي: الولايــات المتحــدة وروســيا 

ــا.  ــا وبريطاني وفرنســا وألماني

غيــر أن ثمــة ملاحظــة مهمــة يجــدر التوقــف عندهــا أثنــاء الحديــث عــن نســب مشــتريات 

الســاح فــي الشــرق الأوســط والتــي يمكــن صياغتهــا فــي الســؤال التالــي: هــل شــراء 

الســاح يعنــي بالضــرورة زيــادة القــدرة العســكرية؟ 

ــالً  مهــا وايزمــان فــي مداخلتــه، هــي: كلا. ويضــرب علــى ذلــك مث الإجابــة، كمــا قدَّ

بالســعودية التــي اشــترت ســاحًا بمليــارات الــدولارات منــذ حــرب اليمــن ومــع ذلــك 

فإنهــا لــم تســتطع تحقيــق الهــدف الــذي دخلــت مــن أجلــه الحــرب، بــل علــى العكــس 

فإنهــا تُنَــى بخســائر مــن قبــل الحوثيــن الذيــن يســتعملون أســلحة بســيطة لكنهــا مؤثــرة، 

فشــراء الســاح إذن -والــكلام لوايزمــان- لا يعنــي بالضــرورة زيــادة القــدرة العســكرية، 
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لأن هــذه الأخيــرة مرتبطــة بالقــدرة علــى اســتيعاب الجيــوش لتلــك الأســلحة المتقدمــة 

ومقــدار مــا يحظــى بــه جنودهــا مــن تدريــب وجهوزيــة قتاليــة. 

ــي، فكيــف وضعــه لــدى  ــج العرب ــإذا كان ذلــك هــو حــال ســباق التســلح فــي الخلي ف

ــران؟ ــا وإي ــن كتركي ــن جارت ــن إقليميت دولت

ب- القراءة التركية للمتغيرات الجيوسياسية الجديدة في الشرق الأوسط  

متغيــرات جيوسياســية دفعــت تركيــا لتغييــر برامجهــا التســلحية، هكــذا بــدأ مــراد 

يشــلتاش، مديــر برنامــج الدراســات الأمنيــة فــي معهــد ســيتا التركــي، مداخلتــه، والتــي 

قــال فيهــا: إن تركيــا عملــت علــى تطويــر سياســتها الدفاعيــة بعــد التغيــرات الجيوسياســية 

ــات والحــروب  ــدلاع الأزم ــاب ان ــي أعق ــي، وف ــع العرب ــورات الربي ــي نجمــت عــن ث الت

التــي شــهدتها المنطقــة وبخاصــة الأزمــة الليبيــة التــي تنخــرط فيهــا الســعودية والإمــارات 

ــي  ــة الت ــات الإرهابي ــاد العملي ــد ازدي ــة بع ــذه السياس ــورت ه ــا ط ــا أنه ــر، كم ومص

ــر  ــر التوت ــى إث ــك عل ــال الكردســتاني، وكذل ــل حــزب العم ــن قب تســتهدفها لاســيما م

ــة والناجــم عــن توجههــا لشــراء منظومــة  فــي علاقتهــا مــع الولايــات المتحــدة الأميركي

ــة فــي شــرق البحــر  ــرات الحاصل ــرًا، بســبب التوت ــخ إس 400 مــن روســيا. وأخي صواري

المتوســط ممــا لــه صلــة بالتنقيــب عــن الغــاز، وبالتزامــن مــع مســاعي واشــنطن لرفــع حظــر 

اســتيراد الســاح عــن قبــرص.. ولهــذه الأســباب مجتمعــة، ارتــأت أنقــرة ضــرورة تطويــر 

ــي هــذا الســياق الجيوسياســي، يمكــن  ــا، وف ــة التســليح لديه ــة وأنظم سياســتها الدفاعي

ــا ومســتقبلً.  ــا آنيً فهــم مســارات التســلح لــدى تركي

ــر  ــا تطوي ــت عليه ــي أمل ــة الت ــي المنطق ــية ف ــتجدات الجيوسياس ــا والمس ــن تركي ــذا ع ه

ــران؟  ــن إي ــاذا ع ــلحية، فم ــا التس ــة وبرامجه ــتها الدفاعي سياس
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ج- إيران والدعوة لمنظومة دفاعية أمنية مشتركة 

إيــران، كمــا يوضــح مســعود أســد اللهــي، الباحــث الإيرانــي المتخصــص فــي الدراســات 

ــاء علــى عاملــن، الأول: هــو  ــة أيضًــا بن الأمنيــة، اتجهــت نحــو تطويــر سياســتها الدفاعي

الرهــاب أو الفوبيــا أو الخــوف المبالــغ فيــه والــذي يصــل لحــد الهــوس لــدى بعــض دول 

ــة الســعودية؛ إذ تعتقــد الريــاض أن طهــران تتربــص بهــا  الخليــج لاســيما المملكــة العربي

ــذه  ــج، وه ــي الخلي ــن ف ــق الأم ــرى لتحقي ــوى الكب ــتقدام الق ــو اس ــعت نح ــر، فس الدوائ

الــدول وبخاصــة الولايــات المتحــدة الأميركيــة علــى عــداء مــع إيــران والنظــام الإســامي 

فيهــا منــذ العــام 1979. فعامــل الرهــاب الســعودي ووجــود القــوى الغربيــة فــي الخليــج 

ــليحية  ــا التس ــر برامجه ــو تطوي ــران نح ــع طه ــران، دف ــدي لإي ــي التقلي ــداء الأميرك والع

ــة.  وقدراتهــا العســكرية ومنظوماتهــا القتالي

ــا مــن  ــج كان فــي الســبعينات خوفً يقــول أســد اللهــي: إن ســباق التســلح بمنطقــة الخلي

ــي هــذه  ــة، وف ــورة الإســامية الإيراني ــن الث ــا م ــات خوفً ــي الثمانين ــد الشــيوعي، وف الم

الآونــة -وبخاصــة بعــد مجــيء الملــك، ســلمان، وابنــه، محمــد، علــى رأس الحكــم فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية- بســبب الرهــاب مــن إيــران.  

ــة  ــة أمني ــة دفاعي ــاء منظوم ــي إنش ــد الله ــرح أس ــج يقت ــي الخلي ــن ف ــة الأم ــاًّ لمعضل وح

خليجيــة مشــتركة يشــارك فيهــا -فضــاً عــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي- العــراق 

ــتان.  ــوريا وباكس ــد وس ــا والهن ــران وتركي وإي

وإذا كانــت هــذه هــي حــال المشــترين للســاح فــي الشــرق الأوســط مثــل دول مجلــس 

التعــاون الخليجــي وإيــران وتركيــا، فمــاذا عــن البائعــن وسياســتهم إزاء المنطقــة؟ 

د- السلاح الروسي راهنًا ومستقبلً

ــن  ــكو، ع ــي موس ــادرة ف ــاع الص ــة الدف ــر مجل ــس تحري ــوف، رئي ــه فرول ــدث أندري تح
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موقــع الشــرق الأوســط كأهــم ســوق للســاح الروســي فــي العالــم؛ إذ تحصــل موســكو 

ــك بمــا  ــات الســاح كل عــام، وذل ــى نصــف مبيع ــي هــذا الســوق عل ــا ف مــن مبيعاته

ه بيــع الســاح  يقــارب 8 مليــارات دولار مــن أصــل 15 مليــار دولار هــي حجــم مــا يــدرُّ

ا.  ــة الروســية ســنويًّ علــى الميزاني

ــد  ــا بع ــد ازدادت أهميته ــة لروســيا وق ــة مهم ــإن المنطق ــوف، ف ــكلام لفرول ــذا، وال وله

تدخلهــا فــي ســوريا ووجودهــا العســكري الــذي أصبــح دائمًــا هنــاك، وبعــد اســتخدامها 

لأســلحة متطــورة فــي الحــرب فــي هــذا البلــد علــى ســبيل التجربــة. وعليــه أيضًــا، تتابــع 

موســكو عــن كثــب تطــورات الوضــع فــي الجزائــر واحتماليــة تغييــر النظــام لأنــه ســيترتب 

ــه  ــط ب ــذي ترتب ــد ال ــع الســاح لهــذا البل ــق ببي ــات فيمــا يتعل ــى هــذه المســألة تداعي عل

بعلاقــات وطيــدة منــذ مــدة طويلــة. 

ويلفــت فرولــوف النظــر إلــى أن الإمــارات والســعودية بصــدد -ليــس فقــط شــراء مزيــد 

ــاً بتقاريــر تتحــدث عــن  ــا مث ــه أيضًــا، ضاربً مــن الســاح الروســي- بــل الاســتثمار في

اســتثمار أبوظبــي فــي تطويــر طائــرة حربيــة روســية وســعي الســعودية لبنــاء مصنــع بنــادق 

كلاشــينكوف علــى أرضهــا. 

ــة  ــه صناع ــذي تواجه ــدي ال ــة بالتح ــة متعلق ــارة مهم ــه بإش ــوف مداخلت ــم لرول ويخت

ــر  ــة لتطوي ــة اللازم ــدرات المالي ــف الق ــي ضع ــل ف ــتقبلً والمتمث ــية مس ــاح الروس الس

التكنولوجيــا المتطــورة فــي هــذا المجــال، والتــي بدونهــا لــن يســتطيع الســاح الروســي 

ــة.  ــي المنافس ــتمرار ف ــتقبلً الاس مس

5. مستقبل الدور الخليجي في إعادة تشكيل توازنات القوى بالشرق الأوسط

ــا  ــن وزنه ــر م ــاون الكثي ــس التع ــدت دول مجل ــة أفق ــة الخليجي ــي أن الأزم ــك ف لا ش

ــرت ســلبًا علــى أدوارهــا الإقليميــة فانشــغلت ببعضهــا بدلً من الانشــغال  الاســتراتيجي وأثَّ
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بتحديــات الخــارج وبمســتقبلها المشــترك. ففــي الوقــت الــذي يُعــاد فيــه تشــكيل موازيــن 

القــوة فــي المنطقــة علــى أيــدي قــوى إقليميــة صاعــدة، مثــل تركيــا وإيــران، وقــوى دوليــة 

أخــرى، مثــل الصــن وروســيا، تســعى لتعزيــز نفوذها وتوســيعه تــارة بالقــوة الناعمــة وتارة 

بالتدخــل العســكري المباشــر، يظــل الخليــج يــدور علــى نفســه خــارج هــذه المعادلــة. 

أ- تحديات مستقبلية

فمــن وجهــة نظــر ســتيفن رايــت، أســتاذ العلاقــات الدوليــة بجامعــة حمــد بــن خليفــة، 

قطــر، فــإن عوامــل عــدم الاســتقرار ســتظل تــؤدي دورهــا علــى الأقــل خــال المســتقبل 

المنظــور فــي منطقــة الخليــج، وذلــك لأن رؤيــة الســعودية والإمــارات مــن جهــة وقطــر من 

جهــة ثانيــة للمنطقــة تشــتمل علــى تناقــض؛ إذ تــرى هاتــان الدولتــان أن الربيــع العربــي 

ــق نحــو الاســتقرار،  ــو الطري ــة ه ــات العام ــع الحري ــو أحــد مســببات الفوضــى وأن قم ه

بينمــا تــرى قطــر فــي الربيــع العربــي فرصــة تاريخيــة للنهــوض والتقــدم. ومــن تناقــض 

هاتــن الرؤيتــن ينبــع التوتــر بــن دول الخليــج وينعكــس علــى ملفــات كثيــرة فــي العالــم 

العربــي. 

يضــاف إلــى ذلــك التوقعــات الســلبية لاقتصاديــات دول الخليــج ومــا يمكــن أن يفضــي 

إليــه هــذا الأمــر مــن عــدم اســتقرار سياســي واجتماعــي؛ إذ يشــير منحــى أســعار النفــط 

إلــى الهبــوط فــي خمســة عشــر عامًــا القادمــة، كمــا يضيــف رايــت، وهــي دورة تأتــي 

كل فتــرة صعــودًا وهبوطًــا، وقــد حانــت دورة الهبــوط بعــد الصعــود الذي شــهدته أســعار 

النفــط خــال الفتــرة بــن عامــي 2000 إلــى 2014، مــا يعنــي أن التحديــات الاقتصاديــة 

الخليجيــة ســوف تتعاظــم وربمــا لجــأت هــذه الــدول إلــى الاقتــراض وفــرض الضرائــب. 

يأتــي ذلــك فــي وقــت ينحســر فيــه الاهتمــام الاســتراتيجي الأميركــي بالخليــج والشــرق 

ــي،  ــوذ الصين ــور والنف ــادة الحض ــل زي ــي المقاب ــا، وف ــاراك أوبام ــد ب ــذ عه ــط من الأوس
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ــية  ــة الرئيس ــرق الملاح ــم وط ــات العال ــي اقتصادي ــا ف ــن دورًا مهمًّ ــتلعب بك ــث س حي

ــد.  ــر الجدي ــق الحري ــع اكتمــال مشــروع طري لاســيما م

ب- البترويوان وعصر الصين

وعلــى ذكــر الصــن ودورهــا المســتقبلي فــي اقتصاديــات العالــم بصفــة عامــة والخليــج 

علــى وجــه الخصــوص، أشــار ممــدوح ســامة، الخبيــر فــي اقتصــاد النفــط والطاقــة، فــي 

ــة  ــداول بعمل ــد الت ــة بع ــط العالمي ــواق النف ــى أس ــرأ عل ــذي ط ــول ال ــى التح ــه إل مداخلت

ــار 2018.  ــذ مايو/أي ــوان من البتروي

ــرودولار  ــأة البت ــاً لنش ــودة قلي ــدر الع ــرودولار تج ــى البت ــوان عل ــر البتروي ــة تأثي ولمعرف

للإحاطــة بــه وبــدروه فــي تســعير النفــط العالمــي وأثــره في الاقتصــاد العالمــي. البتــرودولار 

-كمــا يشــرح ممــدوح ســامة- هــو الــدولار الأميركــي المســتخدم منــذ عــام 1973 فــي 

ا فــي خروجــه إلــى حيــز الوجــود  تســعير وبيــع النفــط وقــد لعبــت الســعودية دورًا رئيســيًّ

ــرب  ــد الح ــدة بع ــات المتح ــه الولاي ــل ب ــت تعم ــذي كان ــب ال ــام الذه ــار نظ ــد انهي بع

العالميــة الثانيــة واتفاقيــة بروتــون وودز. وقــد ازدادت ديــون أميــركا بشــكل كبيــر لدرجــة 

أنهــا لــم يعــد لديهــا ذهــب لتحويــل الــدولارات التــي يــزداد الطلــب عليهــا مــن قبــل 

ــات المتحــدة الســعودية بتســعير نفطهــا بشــكل كامــل  ــدول الأخــرى، فأقنعــت الولاي ال

بالــدولار الأميركــي عــام 1973. وفــي عــام 1975، اتبعــت دول منظمــة أوبــك الســعودية 

فــي ذلــك.

ــي  ــد أساســية: أولً: الاســتمرار ف ــاث فوائ ــات المتحــدة ث ــرودولار يعطــي الولاي إن البت

الطلــب العالمــي علــى الــدولار، وثانيًــا: الاســتمرار فــي طلــب ســندات الخزينــة الأميركية، 

أي الاقتــراض مــن الولايــات المتحــدة، وثالثًــا: يتيــح للولايــات المتحــدة أن تشــتري نفطًــا 

بعملــة تطبعهــا متــى تشــاء.
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ولأن الصــن غــدت أكبــر اقتصــاد فــي العالــم، حســب صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 

الدولــي، وذلــك بحجــم 27.5 تريليــون دولار، مقارنــة بالاقتصــاد الأميركــي بحجم 21.5 

تريليــون دولار، أي إن الاقتصــاد الصينــي أكبــر بـــ%28 مــن الاقتصــاد الأميركــي، فضــاً 

ــت  ــد أصبح ــن ق ــة، ولأن الص ــة العالمي ــارة الدولي ــي التج ــا ف ــر اندماجً ــه أكث ــن كون ع

كذلــك فإنهــا تريــد لعملتهــا أن تعكــس مــا وصلــت إليــه مــن قــوة اقتصاديــة، خاصــة 

ــر مســتهلك؛ إذ لا  ــس أكب ــم )ولي ــي العال ــط ف ــر مســتورد للنف ــزال أكب ــا لا ت ــا أيضً وأنه

تــزال الولايــات المتحــدة هــي أكبــر مســتهلك للنفــط(، فالصــن تســتورد فــي اليــوم 11 

مليــون برميــل، ولهــذا وذاك فإنهــا تريــد أن يكــون اليــوان الصينــي هــو العملــة الرئيســية 

فــي العالــم بديــاً عــن الــدولار، وأن تســتفيد مــن كونهــا أكبــر اقتصــاد فــي العالــم كمــا 

اســتفادت الولايــات المتحــدة واســتفادت عملتهــا.  

ــر علــى دول الخليــج لهــذا فمــن  إن إنــزال عملــة البترويــوان إلــى أســواق النفــط ســوف يؤثِّ

الأفضــل لهــذه الــدول -كمــا يؤكــد ســامة- أن تخــرج مــن ربــط عملتهــا بالــدولار وتتجه 

إلــى ســلة مــن العمــات تملؤهــا باليــورو والــن والجنيــه الإســترليني واليوان والــدولار. 

ــة  فهــذا -كمــا ســبق القــول- يتماشــى مــع نــزول البترويــوان إلــى أســواق النفــط العالمي

واتجــاه المؤشــرات إلــى اعتمــاده عملــةً لتســعير النفــط مــن جهــة ومــن جهــة ثانيــة يوقــف 

ــدولار  ــعر ال ــي س ــم ف ــق التحك ــن طري ــط ع ــعار النف ــدة بأس ــات المتح ــب الولاي تلاع

ــا.  ــودًا أو هبوطً ــدة صع بواســطة أســعار الفائ

مــع وجــود البترويــوان فــي الســوق، تســتطيع الــدول التــي تتعــرض للعقوبــات الأميركيــة 

مثــل إيــران وفنزويــا تجنُّــب هــذه العقوبــات وأن تدفــع قيمــة تعاملاتهــا بالبترويــوان -كمــا 

يضيــف ســامة- خصوصًــا أن الصــن وحدهــا قــادرة علــى شــراء المليونــي برميــل التــي 

تنتجهــا إيــران وأن تدفــع مقابــل ذلــك بالبترويــوان. 
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مــن ناحيــة أخــرى، فــإن الكونغــرس الأميركــي يســعى لإصــدار قانــون يلاحــق منظمــة 

أوبــك وأعضاءهــا بحجــة التلاعــب فــي أســعار النفــط، والواقــع -والــكلام لســامة- أن 

التــي تتلاعــب بأســعار النفــط هــي الولايــات المتحــدة وليســت أوبــك، وأن أوبــك فــي 

ــت  ــه، وإذا كان ــم في ــت تتحك ــط كان ــركات نف ــكار ش ــى احت ا عل ــاءت ردًّ ــاس ج الأس

أوبــك تتحكــم فقــط فــي %43 مــن نفــط العالــم، وهــي الكميــة التــي تنتجهــا، فــا يمكــن 

ــت  ــو حاول ــى ول ــة، وحت ــة احتكاري ــا منظم ــك بأنه ــمية أوب ــة تس ــة القانوني ــن الناحي م

ــاع  ــامة- رد الص ــرأي س ــتطيع -ب ــرة تس ــإن الأخي ــك ف ــة أوب ــدة معاقب ــات المتح الولاي

صاعــن عــن طريــق ســحب اســتثماراتها وأموالهــا مــن الولايــات المتحــدة، ومــن خــال 

ــرودولار  ــن البت ــةً م ــحب كلي ــتطيع أن تنس ــا تس ــعار، كم ــع الأس ــا فترتف ــض إنتاجه تخفي

وتتحــول إلــى البترويــوان. 

وتأسيسًــا علــى مــا ســبق، فــإن خمســة عشــر عامًــا القادمــة، كمــا يتصورهــا المشــاركون 

ــدى وفــي جلســات أخــرى ســبقتها، هــي ســنوات الصــن  ــي هــذه الجلســة مــن المنت ف

والبترويــوان الــذي ســيصبح عملــة النفــط الأولــى فــي العالــم علــى حســاب البتــرودولار 

الأميركــي. 

خاتمة

يمكــن القــول فــي ختــام هــذا العــرض، الــذي عــرَّج ســريعًا علــى بعــض الأفــكار التــي 

تداولهــا المشــاركون فــي المنتــدى: إن الأزمــة الخليجيــة تســببت فــي جملــة مــن التداعيات 

ــس  ــة مجل ــتراتيجي لمنظوم ــوزن الاس ــع ال ــا: تراج ــن أهمه ــتراتيجية، م ــية والاس السياس

ــؤونه  ــي ش ــة ف ــة والدولي ــات الإقليمي ــام التدخ ــاب أم ــح الب ــي، وفت ــاون الخليج التع

ــى  ــدة عل ــر بش ــد أثَّ ــة ق ــدان الثق ــل فق ــل، وأن عام ــن قب ــودة م ــن معه ــم تك ــة ل بدرج

قــدرة الــدول الخليجيــة فــي إيجــاد حــل لهــذه الأزمــة، كمــا أن تضــارب رؤى وسياســات 

منتدى الجزيرة الثالث عشر
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دول مجلــس التعــاون الخليجــي قــد انتقــل ليلقــي بتداعياتــه الســلبية علــى أزمــات أخــرى 

تعيشــها المنطقــة ومــن بينهــا الأزمــة الليبيــة واليمنيــة. كمــا أن هــذه الأزمــة أوجــدت حالــة 

مــن ســباق التســلح جعلــت دول الخليــج الأكثــر اســتيرادًا للســاح فــي العالــم، مــا أرهــق 

ميزانيتهــا ووضــع اقتصادياتهــا فــي حالــة مــن النزيــف المســتمر.  

كمــا خلــص المنتــدى إلــى مــا يمكــن تســميته بعصــر الصــن القــادم؛ إذ أكــد المشــاركون 

ــة إعــادة رســم اســتراتيجيات المنطقــة وفــق متغيــرات القــوى الجديــدة علــى  علــى أهمي

المســرح العالمــي ودخــول الصــن فــي المعادلــة بعــد أن أصبــح اقتصادهــا هــو الأقــوى فــي 

ــوان  ــداول بالبتروي ــوان وبــدء الت ــه لإعــادة تســعير النفــط بالي العالــم وســعيها الــذي بدأت

مــا يعنــي مســتقبلً أهميــة فــكِّ دول الخليــج ارتباطهــا بالــدولار والتحــول إلــى ســلة مــن 

العمــات يكــون الــدولار أحدهــا وليــس العملــة الرئيســية والوحيــدة فيهــا.  
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